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لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  بیاناً في معرفة معاني ھذا الحدیث: لأن یأخذ أحدكم..........: إلیكم

ب بضیوفنا الأكارم, وعلى رأسھم السید وزیر الأوقاف,   أیھا الأخوة الأكارم, قبل أن نبدأ درسنا، نرَُحِّ

الأستاذ عبد المجید الطرابلسي، وصحبھ الكرام، سائلین الله عز وجل, أن یدیم نعمتھ علینا، فوزیرنا 

ھ الله, من أولي العلم, والفضل, والبیان، أستاذ في جامعة دمشق، ولھ مؤلفات قیمة، ویرأس أكبر أكرم

جمعیة للبر والإحسان في القطر، وھو فوق ذلك, خطیبٌ من الطبقة الأولى، نرجو الله أن ینفع المسلمین 

  بھ .

ل الله صلى الله علیھ وسلم، أیھا الأخوة الأكارم, لا زلنا في ریاض الصالحین، ولا زلنا في حدیث رسو 

وتعلمون أن النبي علیھ الصلاة والسلام, كان أجود ما یكون في رمضان، اخترت لكم من أحادیث 

  ریاض الصالحین, مجموعة من الأحادیث الشریفة, تتعلق بالإنفاق .

ُ عَنْھُ, عَنْ النَّبِ   امِ رَضِيَ �َّ بیَْرِ بْنِ الْعَوَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:فالحدیث الأول: عَنْ الزُّ   يِّ صَلَّى �َّ

 ُ  بھَِا ((لأَنَْ یأَخُْذَ أحََدُكمُْ أحبلھُ, ثم یأتي الجبل, فیَأَتْيَِ بِحُزْمَةِ من حَطَبِ عَلىَ ظَھْرِهِ, فَیبَیِعھََا, فیََكفَُّ �َّ

  وهُ))وَجْھَھ, خَیْرٌ لھَُ مِنْ أنَْ یسَْألََ النَّاسَ, أعَْطَوْهُ أوَْ مَنَعُ 

  [أخرجھ البخاري في الصحیح عن الزبیر بن العوام ]

ھذا الحدیث الشریف یبین قیمة العمل، والنبي علیھ الصلاة والسلام حینما أمسك بید عبد الله بن مسعود  

  ورآھا خشنة، قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((إن ھذه الید یحبھا الله ورسولھ))

  لمسجد، فرأى إنساناً یصلي سألھ:النبي علیھ الصلاة والسلام دخل إلى ا 
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  ((من یطعمك؟ قال: أخي, فقال علیھ الصلاة والسلام: أخوك أعبد منك))

  ُ ِ صَلَّى �َّ هِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ  في ھذا الحدیث إشاراتٌ دقیقة: عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أبَیِھِ, عَنْ جَدِّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

 ْ   خُذَ أحََدُكمُْ حَبْلَھُ))((لأَنَْ یأَ

  وفي روایة:  

  ((أحَْبلَُھُ))

جمع حبل، ولكن الجموع في اللغة العربیة على نوعین، جموع قلةٍ وجموع كثرة، ھذا من جموع القلة،  

  وجمع الكثرة الحبال .

لجبل؟ یبدو أن صعود الجبل ثم یأتي الجبل، لماذا اختار النبي علیھ السلام ا-((لأَنَْ یأَخُْذَ أحََدُكمُْ أحَْبلُھَُ, 

  أمر شاق، فیعطینا النبي علیھ الصلاة والسلام أعلى درجات بذل الجھد، قال تعالى:

  ﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

  ]2[سورة الملك الآیة:

السلام الجبل، أو قال بعض شارحي الحدیث: المقصود أي مكان خلقنا لیبتلینا، فھنا حدد النبي علیھ  

  ثم یأَتِْيَ الْجَبلََ, فیأتي بحُِزْمَةِ من حَطَبٍ عَلَى ظَھْرِهِ. -آخر، على كلٍ؛ ھناك بذل للجھد

قال بعضھم: على ظھر حماره، أو على ظھره ھو، والأولى على ظھره, مبالغة في بذل الجھد، كم -   

لسلام العمل، إذا فعل ھذا؛ توجھ إلى جبل، وجاء بحزمة حطب، وتجشم مشاق قطعھا، یقدِّس النبي علیھ ا

ومشاق بیعھا، خیر لھ ألف مرة من أن یسأل الناس، بل إن الإمام الشافعي رضي الله عنھ, یرى أن الذي 

  . -یستطیع أن یكسب رزقھ ویسأل الناس، فقد وقع في إثمٍ كبیر، بل وقع في درجة الحرمة

ُ بھَِا وَجْھَھُ))فَیَأتِْ     يَ بحُِزْمَةِ من حَطَبِ عَلىَ ظَھْرِهِ, فَیبَیِعَھَا, فَیكَفَُّ �َّ

  فقد سئل الإمام علي كرم الله وجھ: 

  ((ما الذل؟ فقال: أن یقف الكریم في باب اللئیم, ثم یرده))

  بل في نھج البلاغة قول للإمام علي كرم الله وجھھ: 

ئرین بإبرتین، وكنس أرض الحجاز في یوم عاصف بریشتین، ونقل بحرین ((واللهِ والله مرتین، لحفر ب

زاخرین بمنخلین، وغسل عبدین أسودین, حتى یصیرا أبیضین، أھون علي من طلب حاجة من لئیم 

  لوفاء دین))

  أن یقف الكریم بباب اللئیم ثم یرده، لذلك من الذل: أن یحتاج الكریم اللئیم، فالنبي علیھ السلام یقول: 

  (ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادیر))(
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  النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  ((لا یحل لمؤمن أن یذل نفسھ))

  یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  ((شرف المؤمن قیامھ اللیل، وعزه استغناؤه عن الناس))

  یقول علیھ السلام : 

  ((الإیمان عفیف عن المحارم, عفیف عن المطامع))

  یعني: نفس المؤمن نفس راقیة، شخصیتھ شخصیة فذة، تأبى الضیم، تأبى الذل: 

  ((من جلس إلى غني فتضعضع لھ, ذھب ثلثا دینھ))

  إذاً: 

ُ بھَِا ((لأَنَْ یأَخُْذَ أحََدُكمُْ أحبلھ, ثم یأتي الجبل, فیَأَتْيَِ بِحُزْمَةِ من حَطَبِ عَلىَ ظَ  ھْرِهِ, فَیبَیِعھََا, فیََكفَُّ �َّ

  وَجْھَھُ .

یستغني بھذا الدخل عن بذل ماء وجھھ، یستغني بھذا الدخل, عن أن یریق ماء وجھھ، یستغني بھذا -

  , خَیْرٌ لَھُ مِنْ أنَْ یسَْألََ النَّاسَ أعَْطَوْهُ أوَْ مَنعَوُهُ))-الكسب, عن أن یقف بباب اللئیم

الصدیق كان على ناقتھ، فنزل من على ناقتھ, وحولھ أصحابھ، تعجبوا، نزل لیلتقط زمام  لذلك سیدنا 

  بعیره، فازدادوا عجباً، قالوا:

  ((یا خلیفة رسول الله, نكفیك ذلك، قال: أمرني حبیبي ألا أسأل الناس شیئاً))

ذل الجھد قوام الطب ما دمت قادراً على أن تقضي حاجتك بیدك فافعل، ھذا من أخلاق المسلم، بل إن ب 

الوقائي، الطب الوقائي قوامھ: بذل الجھد، ما الذي یزعج الناس الآن؟ ھذه الأمراض الوبیلة سببھا: 

التوتر العصبي, والكسل العضلي، أجدادنا رحمھم الله عز وجل كانوا یتعبون ونفوسھم مرتاحة، أساس 

ریحون عضلاتھم, ویتعبون أنفسھم، النبي صحة القلب: في بذل الجھد, وفي راحة النفس، والناس الیوم ی

  علیھ السلام قال:

  ((من جعل الھموم ھماً واحد, كفاه الله ھموم الدنیا والآخرة))

  ((اعمل لوجھ واحد یكفك الوجوه كلھا))

((ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نیتھ، فتكیده أھل السموات والأرض، إلا 

جاً، وما من مخلوق یعتصم بمخلوق دوني, أعرف ذلك من نیتھ، إلا جعلت جعلت لھ من بین ذلك مخر

  الأرض ھویاً تحت قدمیھ، وقطعت أسباب السماء بین یدیھ))
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المؤمن مؤنتھ خفیفة، متوكل على الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس, فتوكل على الله، إذا أردت أن  

ك بما في یدیك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس, فاتقِ تكون أغنى الناس, فكن بما في یدي الله, أوثق من

  الله، فإذا كسبت رزقاً بمشقة بالغة، خیر لك ألف مرة, من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك .

الحقیقة: أن تقف على باب إنسان فتسألھ، موقف حرج لك، فإذا ردك, فالموقف أشد حرجاً، فإذا سألتھ  

أیضاً حرج، یعني تكف عن إحراجھ، وتكف عن إحراج نفسك، وتكف عن مراراً، فالموقف بالنسبة إلیھ 

  رده السيء, إذا كان سيء الخلق، فلذلك: النبي علیھ الصلاة والسلام ھكذا یأمرنا .

  ھذا الحدیث, رواه الإمام البخاري رحمھ الله تعالى، وصحیح البخاري كما یقول علماء السنة: 

  ((أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل))

  انظر إلى عملیة البناء في المجتمع المسلم كما بینھ النبي في ھذه الأحادیث :

أیھا الأخوة, ولكن عندنا حالة أخرى لھذا الحدیث، في حدیث آخر یتممھ، عن ابن مسعود رضي الله  

عنھ، النبي علیھ الصلاة والسلام یعمل توجیھات للأطراف جمیعاً، من خلال كل ھذه التوجیھات, تغدو 

  یاة متوازنة، فمثلاً توجھ إلى الأزواج قال:الح

((أكرموا النساء, فو الله ما أكرمھن إلا كریم، وما أھانھن إلا لئیم، یغلبن كل كریم، ویغلبھن لئیم، وأنا 

  أحب أن أكون كریماً مغلوباً, من أكون لئیماً غالباً))

  وتوجھ إلى المرأة، قال: 

  ن النساء، أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا, یعدل ذلك كلھ))((اعلمي أیتھا المرأة, وأعلمي من دونك م

  أي الجھاد في سبیل الله . 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ, أنََّ رَسوُلَ �َّ   قاَلَ:الآن توجھ إلى المؤمنین، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

أحََدُكمُْ حَبْلھَُ, فیَحَْتطَِبَ عَلىَ ظَھْرِهِ, خَیْرٌ لھَُ مِنْ أنَْ یأَتْيَِ رَجُلاً فَیسَْألَھَُ,  ((وَالَّذِي نفَْسِي بِیَدِهِ, لأَنَْ یأَخُْذَ 

  أعَْطَاهُ أوَْ مَنعَھَُ))

ولكن من جھة أخرى, توجھ النبي علیھ الصلاة والسلام إلى أصحاب الأموال، إلى الأغنیاء، الأغنیاء  

  سي:أوصیاء الله عز وجل، في الحدیث القد

  ((الأغنیاء أوصیائي، والفقراء عیالي، فمن منع مالي عیالي, أذقتھ عذابي ولا أبالي))

توجھ النبي علیھ الصلاة والسلام إلى الصنف المیسور، وحضَّھم على الإنفاق، تمنى على ھؤلاء الفقراء  

 یبذلوا ماء وجھھم، أن یكونوا أعفَّة، تمنى على ھؤلاء الفقراء أن یصبروا، تمنى على ھؤلاء الفقراء ألا

  تمنى علیھم ألا یتضعضعوا أمام غني، وفي الوقت نفسھ أمر الغني أن یعطي .

  الحدیث القدسي: 
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((أحب ثلاثاً, وحبي لثلاث أشد؛ أحب الطائعین وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعین وحبي 

ثاً, وبغضي لثلاثٍ أشد؛ للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقیر الكریم أشد, وأبغض ثلا

أبغض العصاة وبغضي للشیخ العاصي أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخیل أشد، أبغض 

  المتكبرین وبغضي للفقیر المتكبر أشد))

الآن: من أجل تحقیق التوازن في المجتمع, توجھ النبي علیھ الصلاة والسلام إلى الأغنیاء, وإلى  

ُ عَلَیْھِ العلماء، فقال علیھ الصلاة وا ِ بْنَ مَسْعوُدٍ قاَلَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ لسلام كما في حدیث عَبْدَ �َّ

  وَسَلَّمَ:

ُ مالا, فسََ  ُ الْحِكْمَةَ، فھو یقَضِي بھا ویعَُلِّمُھا، ورجلٌ آتاَهُ �َّ لَّطَھُ ((لا حَسَدَ إلا في اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آتاهُ �َّ

)) على ھَلكَتھِ في   الحقَّ

  [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما عن عبد الله بن مسعود]

اح الحدیث الحسد ھنا: الغبطة، الحسد كخلق ذمیم فیھ معان: تمني زوال   طبعاً: قصد النبي عند شُرَّ

  النعمة عن أخیك:

  أتدري على من أسأت الأدب؟  قل لمن بات علي حاسداً 

  ي ما وھــبإذ لم ترض ل  أسأت على الله في فعلھ

  لا تسألــــن عن السبب   ملك المـلوك إذا وھب

  فقف علــــى حد الأدب  الله یعــطي من یشاء

  ھكذا بیت الشعر، أما لو أجرینا على ھذا البیت تعدیلا طفیفاً : 

  قم فسألن عن السبب  ملك الملوك إذا وھب

  فقف على حد الأدب  الله یعطي من یشاء 

زوال النعمة عن أخیك، ولكن الحسد ھنا, في ھذا الحدیث الشریف, فالحسد المذموم: أن تتمنى  

المقصود: الغبطة، یعني إذا أنعم الله على أخیك بنعمة, أنت تتمنى أن تكون ھذه النعمة لك، الحسود یتمنى 

  أن تزول عن أخیھ، قال علیھ الصلاة والسلام:

ُ الْحِ  ُ مالا, فسََلَّطَھُ ((لا حَسَدَ إلا في اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آتاهُ �َّ كْمَةَ، فھو یقَضِي بھا ویعَُلِّمُھا، ورجلٌ آتاَهُ �َّ

((   على ھَلكَتھِ في الحقَّ

  [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما عن عبد الله بن مسعود[

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   المال قوة، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ
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عِیفِ)) ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ   ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح عن أبي ھریرة]

القوة وحدھا خطرة، القوة وحدھا بید الجاھل شيء خطیر، ولكن القوة إذا أضیفت للإیمان كانت قوة  

  دافعة، فالمال قوة، والعلم قوة، یقول علیھ الصلاة والسلام:بنَّاءة، كانت قوة 

ُ مالا, فسََ  ُ الْحِكْمَةَ، فھو یقَضِي بھا ویعَُلِّمُھا، ورجلٌ آتاَهُ �َّ لَّطَھُ ((لا حَسَدَ إلا في اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آتاهُ �َّ

((   على ھَلكَتھِ في الحقَّ

  بو ذر قال:أي أنفقھ في طاعة الله، ماذا قال سیدنا أ 

  ((حبذا المال أصون بھ عرضي, وأتقرب بھ إلى ربي))

  لیس الفقیر الصابر بأعظم أجراً من الغني الشاكر، الغني یعطي مالھ لكل محتاج ومسكین . 

  وفي الحدیث القدسي: یوم القیامة یقف عبدان أمام الله عز وجل, یقول الله عز وجل لأحدھما: 

عت فیھ؟ فیقول: یا رب, لم أنفق منھ شیئاً على أحد, مخافة الفقر على ((عبدي أعطیتك مالاً, فماذا صن

أولادي من بعدي, فیقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتین؟ إن الذي خشیتھ على 

: عبدي أعطیتك مالاً, فماذا -جعلتھم فقراء, ویقف العبد الآخر یقول-أولادك من بعدك, قد أنزلتھ بھم 

عت فیھ؟ یقول: یا رب, أنفقتھ على كل محتاج ومسكین, لثقتي بأنك خیر حافظاً, وأنت أرحم صن

  الراحمین، یقول الله عز وجل: أنا الحافظ لأولادك من بعدك))

  ((أنفق بلالاً، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً))

  ((عبدي أنَفق أنُفق علیك))

  ((ما نقص مال من صدقة))

  الترمذي في سننھ ومالك في الموطأ عن أبي ھریرة][أخرجھ مسلم في الصحیح و

  قال تعالى: 

َ یعَْلمَُھُ﴾   ﴿وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ نَفقََةٍ أوَْ نذَرَْتمُْ مِنْ نذَْرٍ فَإِنَّ �َّ

  ]270[سورة البقرة الآیة: 

  ﴿وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ﴾

  ]39[سورة سبأ الآیة:

  إذاً: 

ُ مَالاً, فَسُلِّطَ عَلَى ھَلكََتھِِ فيِ الْحَقِّ))((رَجُ    لٌ آتاَهُ �َّ



7 
حدیث لأن یأخذ أحدكم أحبلھ...., أحادیث شتى تتعلق بالحدیث الأول, قصة سیدنا عمیر بن سعد وعمھ الجلاس   

الأنصار رضوان الله  - دققوا في أخلاق الصحابة-سیدنا عبد الرحمن بن عوف, حینما جاء المدینة  

علیھم, بذلوا كل ما في وسعھم لأخوانھم المسلمین، فالصحابي الجلیل الذي النبي أخاه مع سیدنا عبد 

  بن عوف قال لھ:الرحمن 

((دونك نصف مالي، ماذا قال لھ عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك, ولكن دلني على 

  السوق))

  الأول بذل، والثاني تعفف: 

  ((بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق))

ملة بأنفس وسیدنا عبد الرحمن بن عوف, جاءت قافلة إلى المدینة, تعد سبعمائة راحلة, كلھا مح 

  البضائع، وقدمھا كلھا لفقراء المسلمین .

  سیدنا عمر, كان إذا اضطرب بطنھ, خاطبھ وقال: 

  ((قرقر أیھا البطن أو لا تقرقر, فو الله لن تذوق اللحم حتى یشبع منھ صبیة المسلمین))

  السیدة عائشة قالت: 

حبواً، فقال رضي الله عنھ: والله لأدخلنھا أن یدخل الجنة  -عن سیدنا عبد الرحمن بن عوف-((أخشى 

  حبباً، وما ذنبي إذا كنت أنفق مئة في الصباح, فیؤتیني الله ألفاً في المساء!؟))

  ھؤلاء التجار المؤمنون، كما وصفھم النبي علیھ الصلاة والسلام: 

وإذا ائتمنوا لم ((إن أطیب الكسب كسب التجار, الذین إذا حدثوا لم یكذبوا، وإذا وعدوا لم یخلفوا، 

یخونوا، وإذا باعوا لم یطروا، وإذا اشتروا لم یذموا، وإذا كان لھم لم یعسروا، وإذا كان علیھم لم 

  یمطلوا))

  أیھا الأخوة الأكارم, 

ُ الْحِكْمَةَ  -كما قال علیھ السلام-((لا حَسَدَ إلا في اثنْتَیَْنِ  أي علماً، وفي بعض شرح ھذا  -رَجُلٌ آتاهُ �َّ

ُ مالا, فسََلَّطَھُ على ھَلكَتھِ في  -یث علَّمھ القرآن الكریمالحد فھو یقَضِي بھا ویعُلَِّمُھا، ورجلٌ آتاَهُ �َّ

((   الحقَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ُ عَنْھُ, عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   وتعلمون الحدیث الشریف, عَنْ عُثمَْانَ رَضِيَ �َّ

  علََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ))((خَیْرُكُمْ مَنْ تَ 

  [أخرجھ البخاري في الصحیح وأبو داود والترمذي في سننھما عن عثمان]

لذلك ھذان الحدیثان یتكاملان، دعوة إلى أھل الیسار بإنفاق مالھم، ودعوة إلى الفقراء بالتعفف, وبذل  

  رھم .الجھد, والكسب المشروع، فھو خیر لھم ألف مرة, من أن یقفوا باب غی
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الحقیقة الآن: عندنا حدیث ثالث یكمل ھذین الحدیثین, فعن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبیھ عبد الله  

  بن عمر، ھذا ابن الصحابي الجلیل, عبد الله بن عمر, الذي قال علیھ الصلاة والسلام:

  ین مالوا))((ابن عمر دِینك دینك، إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذین استقاموا، ولا تأخذ عن الذ

ھذا ابن سیدنا عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبیھ عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنھم  

  قال:

الآن الحدیث لمن؟ لسیدنا عمر، فإذا قال ھذا الكلام سیدنا عمر,  -((كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم

  فھل ھو من السنة؟ نعم .

ا أثر عن النبي علیھ الصلاة والسلام من قول، أو فعل، أو إقرار، أو فالسنة في التعریف الدقیق: م

  . -صفةٍ، أما أصحابھ إذا قالوا قولاً, رفعوه إلى النبي بقرینة أو بأخرى, فھو من السنة

فیقول سیدنا عمر: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یعطیني العطاء, فأقول: أعطھ من ھو أفقر 

  ل علیھ الصلاة والسلام: خذه إذا جاءك من ھذا المال شيء.فقا -ھذا التعفف-مني, 

أحیاناً: یكون إنسان على درجة عالیة من التعفف، وعلى درجة عالیة من الفقر، فھو عاجز عن -

الكسب، ومع ذلك یتأبَّى، فإذا تأبى أن یأخذ شیئاً, وھو في أمس الحاجة إلیھ, كأنھ یؤذي المعطي، 

  .-وھذه حالة نادرة

مشرف بمعنى -نا عمر: خذه إذا جاءك من ھذا المال شيء, وأنت غیر مشرف, ولا سائل یقول سید

فإن شئت كلھ, وإن شئت  -اجعلھ مالاً لك-فخذه فتمولھ  -متطلع، ترمق ھذا الشيء, تتمنى أن تأخذه

  فلا تتبعھ نفسك)) -أي ما لم تأخذه-تصدق بھ وما لا 

  رائع:لا تندم على فواتھ، قال سالم، ھذا الموقف ال 

  ((فكان عبد الله لا یسأل أحداً شیئاً, ولا یرد شیئاً أعطیھ))

  أیضاً النبي علیھ السلام قال: 

  (( تھادوا تحابوا))

    من صیغ تھادوا، فیھا صیغة المشاركة، قدم لك ھدیة, رد على ھذه الھدیة بھدیة أخرى وھكذا . 

  قصة لا یمل الزمان من تردادھا :

  حن درسنا في رمضان: قصة قصیرة عن عمیر بن سعد, وعمھ الجلاس .والآن إلى قصة قصیرة، ن 

تجرع الغلام عمیر بن سعد الأنصاري، كأس الیتم والفاقة منذ نعومة أظفاره، فقد مضى أبوه إلى ربھ,  

دون أن یترك لھ مالاً أو معیلاً، ولكن أمھ ما لبثت أن تزوجت من ثري من أثریاء الأوس، یدعى 

  كفل ابنھا عمیراً وضمھ إلیھ .الجلاس بن سوید، ف
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طفل صغیر توفي أبوه، أمھ تزوجت من ثري من بني الأوس، ھذا الثري ضم ھذا الیتیم إلیھ، ولقد لقي  

عمیر من بر الجلاس, وحسن رعایتھ, وجمیل عطفھ, ما جعلھ ینسى أنھ یتیم، فأحب عمیر الجلاس حب 

ده، كلما نما عمیر وشب, یزداد الجلاس لھ حباً, وبھ الابن لأبیھ، كما أولع الجلاس بعمیر ولع الوالد بول

  إعجاباً، لما كان یرى من أمارات الفطنة والنجابة .

  الآن عندنا مشكلة: الجلاس أكرم ھذا الیتیم إكراماً ما بعده إكرام، ھذا الیتیم أحب زوج أمھ حباً جماً . 

  من أحسن إلیھا))((یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم، فإن النفوس جبلت على حب 

  نشأت مودة بالغة بین ھذا الطفل الكریم, وبین ھذا العم الكریم . 

ھذا الطفل الیتیم أسلم وھو صغیر, لا یتجاوز العاشرة من عمره، فالإیمان وجد إلى قلبھ الغض طریقاً،  

ر عن صلاة خلف رسول الله، وكانت أمھ ورأى فیھ مكاناً  خالیاً, فتمكن ھذا الطفل الصغیر, كان لا یتأخَّ

  معجبةً بھ أشد الإعجاب, كلما رأتھ ذاھباً إلى المسجد، أو آیباً منھ ، لذلك الدعاء القرآني:

ةَ أعَْینٍُ﴾ یَّاتنِاَ قرَُّ   ﴿رَبَّنَا ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُِّ

  ]74[سورة الفرقان الآیة: 

سارت ھذه الحیاة ھكذا، إلى أن وقع شيءٌ محیرِّ، في السنة التاسعة للھجرة، أعلن النبي علیھ الصلاة  

والسلام عن عزمھ على غزو الروم في تبوك، وأمر المسلمین بأن یستعدوا ویتجھزوا بذلك، وكان علیھ 

قة، ولبعد المسافة، ولشدة التعب الصلاة والسلام إذا أراد غزواً, لم یصرح بھ إلا  ھذه الغزوة، لبعد الشِّ

  والعطش، بیَّن لأصحابھ الكرام أن الوجھ تبوك .

طبعاً: الوقت كان وقت صعب، وقت نضج الفاكھة، وقت أن یلوذ الإنسان بالظل الظلیل، أن یقبع في  

ى غزوة في حر الصیف بستان فیھ ماء نمیر، أن یدخل إلى بیت حیث الراحة والأمن، أما أن یذھب إل

اللاھب، ولا یعرف حر الحجاز إلا من كان في الحجاز، أو إلا من حج أو اعتمر, یعرف معنى حر 

  الحجاز .

  قال: 

((إن طائفة من المنافقین, أخذوا یثبطون العزائم، ویوھِّنون الھمم، ویثیرون الشكوك، ویغمزون النبي 

  اصة من الكلمات, ما یدمغھم بالكفر دمغاً .علیھ الصلاة والسلام، ویطلقون في مجالسھم الخ

قال: وفي یوم من ھذه الأیام التي سبقت رحیل الجیش، عاد الغلام عمیر بن سعد  -الآن بدأت العقدة-

إلى بیتھ, بعد أداء الصلاة في المسجد، وقد امتلأت نفسھ بطائفةٍ مشرقةٍ من صور بذل المسلمین، 

للنبي علیھ الصلاة والسلام، عثمان بن عفان جاء بجراب فیھ نساء المھاجرین نزعن الحلي, وقدمنھا 

ألف دینار ذھباً، عبد الرحمن بن عوف قدم مائتي أوقیة من الذھب، أخذ عمیر یستعید ھذه الصورة 
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أنھ آن الأوان أن تبذل وأن -الفذّة، ویعجب من تباطؤ الجلاس عن الاستعداد للرحیل ، ثم دعا عمھ 

أن یستثیر ھمة عمھ الجلاس، فأخذ یقص علیھ أخبار ما سمع من ھذا البذل كأنما أراد عمیر  -تستعد

وھذه التضحیة، لكن الجلاس قال كلمة نزلت على ھذا الغلام كأنھا صاعقة، قال الجلاس: إن كان 

انظر إن كان صادقاً، إذا تفید تحقق الوقوع، أما إن تفید احتمال - محمداً صادقاً فیما یدعیھ من النبوة 

  الوقوع:

ِ وَالْفَتحُْ﴾   ﴿إذَِا جَاءَ نَصْرُ �َّ

  ]1[سورة النصر الآیة: 

  لا بد من أن یأتي، أما إن : 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََأٍ فتَبَیََّنوُا﴾

  ]6[سورة الحجرات الآیة: 

ً فیما یدعیھ  -فإن تفید احتمال الوقوع    من النبوة، فنحن شر من الحمیر .قال: إن كان محمد صادقا

ً نبوة النبي-    لقد شده عمیر مما سمع، فما كان یظن أن رجلاً لھ  -یفھم من ھذا الكلام: أنھ لیس مصدقا

عقل، وسنھ بھذه السن، ینطق بھذه الكلمات، اضطرب اضطراب شدید، كاد یصعق، عمھ المحسن 

وھو طفل صغیر في السكوت عن الجلاس والتستر  الكریم, الذي أحبھ كأبیھ, یقول ھذا الكلام, لكنھ رأى

علیھ, خیانة � ولرسولھ، وإضراراً بالإسلام الذي یكید لھ المنافقون، وأن في إذاعة ما سمعھ عقوقاً 

بالرجل الذي ینزل من نفسھ منزلة الوالد، وقع بصراع إن نطق بما قال عمھ فضحھ، وكأن في ھذا 

  وإن سكت فھي خیانة للنبي علیھ الصلاة والسلام وصحبھ الكرام . النطق بھذا الكلام إنكاراً للجمیل،

التفت إلى عمھ وقال: والله یا عم, ما  -أنا لا أصدق، أن یقف غلامٌ صغیر ھذا الموقف، ماذا قال الغلام؟-   

كان على ظھر الأرض أحد, بعد محمد بن عبد الله, أحب إلي منك، فأنت آثر الناس عندي, وأجلھم یداً 

لقد قلت مقالة؛ً إن ذكرتھا فضحتك، وإن أخفیتھا خنت أمانتي، وأھلكت نفسي ودیني، وقد عزمت علي، و

  على أن أمضي إلى النبي علیھ الصلاة والسلام, وأخبره بما قلت، فكن على بیَّنة من أمرك .

كرمھم, یعني ما أراد أن یفعل شیئاً وراء ظھر عمھ، فأنا أقر لك بالفضل، وأنت من أعز الناس, ومن أ-   

  . -بعد النبي علیھ الصلاة والسلام، ولكن ھذا الأمر لا یحتمل

مضى عمیر بن سعد إلى المسجد، وأخبر النبي علیھ السلام بما سمع من الجلاس بن سوید، فاستبقاه  

النبي صلوات الله علیھ عنده، وأرسل أحد أصحابھ لیدعو لھ الجلاس، وما ھو إلا قلیل, حتى جاء 

ول الله صلى الله علیھ وسلم، وجلس بین یدیھ، فقال النبي علیھ الصلاة والسلام: ما الجلاس, فحیا رس

مقالة سمعھا منك عمیر بن سعد؟ وذكر النبي لھ ما قالھ, فقال: كذب علي یا رسول الله، وافترى بما 

  تفوھت، ما تفوھت بشيء من ھذا إطلاقاً.
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كأنھم یریدون أن یقرؤوا على صحفتي  أخذ الصحابة ینقلون أبصارھم بین الجلاس وفتاه عمیر، 

وجھیھما, ما یكنھ صدرھما، وجعلوا یتھامسون، فقال واحد من الذین في قلوبھم مرض: فتى عاق, أبى 

إلا أن یسيء إلى من أحسن إلیھ, وقال آخرون: بل إنھ غلام, نشأ في طاعة الله، وإن قسمات وجھھ 

  لتنطق بصدقھ .

میر، فرأى وجھھ قد احتقن بالدم، والدموع تتحدر مدراراً من عینیھ، والتفت النبي علیھ السلام إلى ع 

  فتتساقط على خدیھ وصدره، وھو یقول ھذا الغلام الصغیر: اللھم أنزل على نبیك, بیان ما تكلمت بھ .

فانبرى الجلاس وقال: إن ما ذكرتھ لك یا رسول الله ھو الحق، وإن شئت تحالفنا بین یدیك، وإني أحلف  

  أني ما قلت شیئاً, مما نقلھ لك عمیر .با�, 

فما انتھى من حلفھ، وأخذت عیون الناس, تنتقل عنھ إلى عمیر بن سعد، حتى إذا جاء الفرج، حتى  

غشیت رسول الله صلوات الله علیھ وسلامھ السكینة، فعرف الصحابة أنھ الوحي, فلزموا أماكنھم، 

بالنبي علیھ السلام، وھنا ظھر الخوف والوجل  وسكنت جوارحھم، ولاذوا بالصمت، وتعلقت أبصارھم

ي عن رسول الله صلى  على الجلاس، وبدأ التلھف والتشوّف على عمیر، وظل الجمیع كذلك، حتى سُرِّ

  فتلا قولھ تعالى، اسمعوا الآیة: -یعني انتھى الوحي-الله علیھ وسلم 

ِ مَا قاَلوُا وَلقََدْ قاَلوُا كَلِمَةَ    الْكُفْرِ﴾ ﴿یحَْلِفوُنَ بِا�َّ

  ]74[سورة التوبة الآیة: 

  ھذه الكلمة التي قالھا الجلاس, كلمة كفر، بل إن العلماء یقولون:-   

  ((من أمسك المصحف، وألقاه ھكذا, لیھینھ, فقد كفر))

  أن تقول: لو كان محمد صادقاً فیما یزعم, فمعنى ذلك أنك لست متأكداً, قال تعالى: 

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا﴾﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّ    ذِینَ آمََنوُا بِا�َّ

  ]15[سورة الحجرات الآیة: 

  أنت مشكك, قال تعالى: 

وا بمَِا لمَْ یَ  ِ مَا قاَلوُا وَلقََدْ قاَلوُا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُوا بَعْدَ إسِْلاَمِھِمْ وَھَمُّ إلاَِّ أنَْ  نَالوُا وَمَا نقَمَُوا﴿یحَْلِفوُنَ بِا�َّ

 ُ بْھُمُ �َّ ُ وَرَسوُلھُُ مِنْ فضَْلِھِ فإَِنْ یَتوُبوُا یكَُ خَیْراً لھَُمْ وَإنِْ یتَوََلَّوْا یعُذَِّ   عَذَاباً ألَِیماً﴾أغَْناَھُمُ �َّ

  ]74[سورة التوبة الآیة: 

  یعني یعلم السر وأخفى, قال تعالى: 

َ عَلىَ كُلِّ شَ  َ قَدْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾﴿لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ   يْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ

  ]12[سورة الطلاق الآیة: 
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  إذا علمت أن الله یعلم, استقمت على أمره, قال تعالى: 

َ كَانَ عَلیَْكمُْ رَقِیباً﴾   ﴿إِنَّ �َّ

  ]1[سورة النساء الآیة: 

ینعقد لسانھ من الجزع، ثم التفت إلى النبي علیھ الصلاة فارتعد الجلاس من ھول ما سمع، وكاد  

قال: كذب وأتحالف أنني لم أقل ھذا، قال: بل أتوب یا  -وقال: ما تتوقعون أن یقول قبل قلیل؟-والسلام, 

رسول الله، صدق عمیر یا رسول الله، وكنت من الكاذبین، اسأل الله أن یقبل توبتي، جعلت فداك یا 

  لذلك:-رسول الله، 

َ یَغْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ   نوُبَ جَمِیعاً﴾﴿قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ]53[سورة الزمر الآیة: 

  ((� أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن الوارد ))

لیھ الصلاة والسلام إلى الفتى عمیر بن سعد, فإذا دموع الفرح تبلل وجھھ المشرق وھنا توجھ النبي ع 

بنور الإیمان، فمدَّ النبي علیھ الصلاة والسلام یده الشریفة إلى أذنھ, وأمسكھا برفق, وقال: وفَّت أذنك یا 

  غلام ما سمعت، وصدقك ربك .

مناھا: أن یرى النبي رؤیا تبرئھا، فإذا السیدة عائشة رضي الله عنھا في حدیث الإفك، كان أقصى -   

  وحيٌ ینزل یبرئھا .

عاد الجلاس إلى حظیرة الإسلام، وحسن  - فھذا طفل صغیر, وحي ینزل على النبي, یبرئھ من الكذب 

  إسلامھ، وقد عرف الصحابة صلاح حالھ, مما كان یغدقھ على عمیر .

   - ً بلیغاً، لا, فبعد أن تاب إلى الله عز وجل,  قد تتوقعون من الجلاس أنھ قد جرح من ابن زوجتھ جرحا

  رأى أن ھذا الغلام سبب توبتھ، وسبب رجعتھ إلى الله عز وجل .

  یعني:

((إذا رجع العبد العاصي إلى الله, نادى مناد في السموات والأرض, أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع 

  الله))

ن بر، وقد كان یقول كلما ذكر عمیر: وقد عرف الصحابة صلاح حالھ, مما كان یغدقھ على عمیر م 

  جزاه الله عني خیراً, فقد أنقذني من الكفر, وأعتق رقبتي من النار))

  ھذا طفل صغیر في العاشرة من عمره، رد إحسان عمھ إحساناً مثلھ, عن طریق أنھ حملھ على التوبة . 

   


